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توجيه دخول الاستفهامين في الآية 
قـــول الفـــراء 

يرى أن الآية جملة واحدة ، و ( من ) في قوله ( أفمن ) موصولة ، و  التقدير : أفأنت تنقذ من حقت عليه كلمة العذاب ، وعلل لهذا فقال : " يقال : كيف اجتمع استفهامان في معنى واحد ؟ يقال : هذا مما يراد به استفهام واحد ، فيسبق الاستفهام إلى غير موضعه فيُردّ الاستفهام إلى موضعه الذي هو له ، وإنما المعنى – والله أعلم – أفأنت تنقذ من حقت عليه كلمة العذاب ، ومثله في غير الاستفهام ( أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم     مخرجون ) (1) والمعنى – والله أعلم – أيعدكم أنكم مخرجون إذا متم وكنتم ترابا ، ومثله قوله ( لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا  فلا تحسبنهم )  (2) فردّ تحسبن مرتين ، ومعناها – والله   أعلم – لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا بمفازة من العذاب 0 ومثله كثير في التنزيل وغيره من كلام العرب 0 " (3) 

مـوقـف الطبري 

ذكر قول الفراء من غير تعقيب ، والظاهر من تفسيره أن الجملة في الآية واحدة  و( من ) شرطية وجوابها ( أفأنت ) وكرر الاستفهام للتوكيد ، والتقدير : أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه ، فأوقع الظاهر موقع المضمر 0 يقول في هذا : " أفمن حق عليه كلمة العذاب : أفمن وجبت عليه كلمة العذاب في سابق علم ربك يا محمد بكفره به ، وقوله ( أفأنت تنقذ من في النار ) يقول تعالى : أفأنت تنقذ يا محمد من هو في النار،  من حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه فاستغنى بقوله ( تنقذ من في النار ) 0 " (4) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة المؤمنون ( 35 )
(2) سورة آل عمران ( 188 ) 
(3) معاني القرآن 2 / 418 0 
(4) جامع البيان 20 / 186 0 
الــدراســـة

لمّا تقرر في علم العربية أنه لا يجوز أن تأتي بألف استفهام في الاسم وألف أخرى في الخبر ، وجّه المفسرون والنحويون هذه الآية بتوجيهات تندرج تحت قولين 0
القـــول الأول 

أن الآية جملة واحدة 0 

والقائلون بهذا اختلفوا في توجيه الآية على وجهين : 

الوجه الأول : أن تكون ( من ) شرطية ، وجوابها ( أفأنت ) فالفاء للجواب دخلت على جملة الجزاء ، وأعيدت الهمزة لتوكيد معنى الإنكار ، وأوقع الظاهر( من في النار ) موقع المضمر إذ كان الأصل ( أفأنت تنقذه ) تشهيرا بهؤلاء القوم وإظهارا لخسة منازلهم 0 (1) 

وللعلماء في هذا تقديران : 

الأول : قول الزمخشري أن المعنى : أأنت مالك أمرهم فمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه 0 (2) 

الثاني : قول الجمهور أن المعنى : أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت     تنقذه 0 

وعلى هذا التقدير يكون قد اجتمع شرط واستفهام وفيه حينئذ خلاف بين سيبويه ويونس هل الجملة الأخيرة في جواب الاستفهام أو جواب الشرط وهو قول سيبويه 0 (3) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن للأخفش 274 ، معاني القرآن وإعرابه للزجاج 4 / 349 ، معاني القرآن للنحاس 2 / 1076 ، المحرر الوجيز 1614 ، البحر المحيط 4 / 404 ، الدر المصون للسمين 6 / 12 تفسير الثعالبي 4 / 53 ، ورجحه ابن جزي في التسهيل 3 / 194 0 

(2) الكشاف 4 / 117 ، قدر الزمخشري جملة بين الاستفهام والفاء حتى تبقى الهمزة في مكانها والفاء في مكانها ، قال أبوحيان : " وهو قول انفرد به فيما علمناه ، وأما الذي تقوله النحاة : أن الفاء للعطف وموضعها التقديم على الهمزة لكن لما كان لها صدر الكلام قدمت فالأصل عندهم : فأمن حق عليه 0 " البحر المحيط 7 / 404 0 
(3) ينظر الدر المصون 6 / 12 0 
الوجه الثاني : أن تكون ( من ) موصولة ، والتقدير : أفأنت تنقذ من حقت عليه كلمة العذاب من النار 0 

وهذا قول الفراء ، وذكره ابن الجوزي والشوكاني (1) 

القــول الثاني 

أن الآية مشتملة على جملتين و( من ) اسم موصول في محل رفع مبتدأ خبره محذوف (2) اختلف في تقديره ، أحسنها قول الزمخشري أن المعنى : أفمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تخلصه ، لدلالة ( أفأنت تنقذ ) عليه 0 (3) وقدره العكبري : كمن نجا (4) وقدره غيره : تتأسف عليه (5) وقدره ابن عاشور : تنقذه من النار وتكون جملة ( أفأنت تنقذ من في النار ) تذييل ، أي أنت لا تنقذ من في النار 0 (6)  
التــرجيـــح

القولان وجيهان ولذا فقد حكاهما أكثر العلماء من غير ترجيح أو اختيار ، وأظهرهما القول الثاني : أن الآية مشتملة على جملتين ، لأنه أقرب لظاهر النص ، ولا يُضعف هذا القول بأن فيه حذفا ، لأن حذف ما دلّ السياق عليه كثير الورود في القرآن – والله أعلم 0 
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(1) ينظر زاد المسير 1227 ، فنح القدير 1279 0 

(2) هذا القول استظهره أبو حيان 7 / 404  ، والشنقيطي 1414 ، ونسبه الرازي للكسائي 26 / 228 0 
(3) ينظر الكشاف 4 / 117 0 

(4) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2 / 319 0 

(5) ينظر المحرر الوجيز 1614 ، الدر المصون 6 / 12 / روح المعاني 12 / 243 0 

(6) ينظر التحرير والتنوير 23 / 369 0 
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